زراعة الفرنفل وتجارته في زنجبار 
في القرن التاسع عشير 


دراسة تاريخية 


د. عبد الرزاق أحمد النصيري 
كلية الآداب - زوارة 
جامعة السابع من إبريل 


يعد القرنفل؟ أحد أبرز التوابل النفيسة” التي حظيت باهتمام كبير من 
لدن الأوروبيين لعدة قرون. وكانت أوروبا أكبر مستهلك له في القفرن 
السابع عشرء فقد قدرت شركة الهند الشرقية الهولندية استهلاك هذه القارة 
منه (490,000 ليبرة)7» وهو ضعف ما تستهلكه قارة آسيا وقتذاك الذي 
كان يتراوح بين (150,000-100,000) ليبرة. ولأهميته للمستهلك 
الأوروبي احتل المرتبة الثانية في قاتمة الواردات الأوروبية للسلع الأسيوية 
بعد الفلفل 4 


تحوّل القرنفل وغيره من التوابل إلى عنصر مهم في حياة 
الأوروبيين التي بدات تدخل لديهم في صناعة الأذوية والطبخ ولحفظ 
اللحوم» فازداد الطلب عليها بصورة سريعة؛ وقد أدى هذا العامل الأخيرء 
مع صعوبة نقلها عبر الصحاري والجبال والمياه وخلال أراضي بلدان شتى 
وقبائل مختلفة حاولت جني أكبر قدر من الضرائب والإتاوات من القوافل 
المحملة بهاء أدى كل ذلك إلى ارتفاع أسعار التوابل بصورة خيالية حتى 





'. شجرة دائمة الخضرة تنمو (40-15) قدم وتحتوي ثمارها على (9/020-14) زيت ويكون موسم حصادها مرة 
أواخر الصيف وأخرى في فصل الخريف. راجع 

و0101 تناعخ1 ,1994-2000 وء تمصماتر8 قتلءمماءنزعمظ .00 
2 . هذه التوابل هي جوز الطيب وقشرة جوز الطيب والقرنفل والقرفة والفلقل. وموطن الثلاث الأولى في ارخبيل 
الملايو (اندونيسيا الحالية) والقرفة تنتج في سيلان (سيرلانكا حاليا) أما الفلفل فموطنه الملايو أيضا والساحل الغربي 
للهند 


3. وحدة وزن أسبانية تساوي - 327,45 غرام. 


4 . د. عبد الأمير محمد أمين» المصدر السابق» ص11-10. 
1غ 
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عن وسيلة لتحديد مدى ثراء الفرد الأوروبي» بل إنها تحولت الم أفت هكيك 
هدية تقدم لأهل العروس في أوروبا.! 


إن القرتال لم يكن وزاسير الاتتتادان» قتي ينتج أويك إلا في جزر صغيرة 
في مياه مولكاس شرق الملايو » لكنه كان موضع اهتمام لدى سكان هذه 
“د لعي يسا ولد بد جو ون لوبط لبي لي 
أسككة اند عطر؟ لقم عند حقايقة الاميو أظو و . 


كان البرتغاليون أول القادمين الأوروبيين إلى منطقة التوابل في 
أرخبيل الملايو وكان هدفهم السيطرة على تجارة هذه المواد الثمينة. وقد 
نجحوا لعدة سنين في أن يصبحوا الموردين التو ول في أوريوينا فد أن 
أحكموا سيطرتهم على مصادرها التي تضم مجموعة من الجزر الصغيرة 
أطلق عليها الأوروبيون اسم 'جزر التوابل”. 


ونتيجة لغلاء أسعار التوابل في أوروباء حاولت شركة الهند الشرقية 
الهولندية السيطرة على مراكز إنتاجهاء لكنها أخفقت بالنسبة للقرنفل. وبذلت 
الشركة منذ العقد الثالث من القرن السابع عشرء جهودا مضنية لحصر 
نطاق زراعته في مجموعة من الجزر الرازحة تحت تحت سيطرتها. كما أعتقد 
الهولنديون أن باستطاعة هذه الجزر أن تسد حاجة أوروبا وآسيا من هذه 
السلعة الباهضة الثمن. ولتحقيق هذا الهدف لجأت الشركة إلى إتلاف أشجار 
القرنفل في انجزر الأخرى من الملايو. فمنذ العام 1625م تم إتلاف ما 
يناهز (65,000 شجرة قرنفل)”. ولم يبق منه في أرخبيل الملايو سوى ما 
تنتجه جزر امبوينا (وستهطسى) وترنيت (161127366) من أجل ضمان 
احتكاره بأسعار غالية". 


١‏ . د. كمال مظهر أحمدء الاستكشافات الجغرافية الكبرى والتوسع الأوروبيء مطبوع بالآلة الكاتبة» بغداد ص128. 
2 وذ تعدا الأمير محمد أمين؛ المصدر السايق» ص 8197 
5 ماع 1 ,1994-2000 مع اممفغت8 متلع مم1 نعم م0 3 


010 منعخ] ,2002 تنلعمم1ء زعم واندع م8 .00 4 


5 هود الأمير محمد أمين» المصدر السابق» ص102. 


تمخض عن هذه السياسة الهولندية السيئة الصيت انخفاض إساجح 
القرنفل في الملايو بصورة كبيرة فقد تراجع إلى الربع عما كان عليه قبل 
وصول المستعمر الهولندي هناك. لكن عندما ازداد الطلب الأوروبي عليه 
في القرن الثامن عشرء عجز الهولنديون عن تلبية ذلك ونجح الفرنسيون في 
زراعته في جزر أخرى في المحيط الهندي”. 

كان النصف الثاني من القرن الثامن عشر نقطة تحول في إنتاج 
القرنفل» فقد نجح الفرنسيون في تهريب القرنفل من الملايو إلى جزر 
المحيط الهندي المقابلة لشرق أفريقيا وكذلك العالم الجديد من أجل كسر 
احتكار الهولنديين لتجارته”. ويرى كوبلاند أن الحاكم الفرنسي لمستعمرة 
مورشيوس هو الذي جلب شتلات القرنفل من مولكاس عام 1770 لكن 
- باءت بالفشل وأعيدت التجربة مرة أخرى في جزيرة سيشل عام 

ا 


أصبحت جزر مورشيوس وسيشل» الميدان الجديد لزراعة القرنفل 
إلا أن ولادته فيها كانت عسيرة فلم تفلح زراعته أول الأمر على الرغم أن 
بذوره وزعت على الفلاحين وقاموا بزراعتها لكن جهودهم ذهبت أدراج 
الرياح وبعد ذلك زّرع في حقل تجريبي علمي فتكللت التجربة بالنجاح ثم 
تمت زراعته بعدها على نطاق واسع في تلك الجزر التي أصبحت الموطن 
الثاني للقرنفل جنوب الكرة الأرضية”. 

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر أصبحت مناطق من شرق أفريقيا 
منتجة للقرنفل لكن بنطاق محدود فلم يحتل مكانة متميزة في صادرات 
المنطقة. وهذا ما أكدته إحدى الدراسات العلمية الموثقة. فحسبما جاء فيها 
فإن مدينة بومباي الهندية كانت تستورد ما قيمته أربعة آلاف روبية” من 
قرنفل هذه المنطقة عام (0)1804-1803. 





.114 ' 
211 
.-62.314 ,1961 .0242070 ,سجع0ة 127 5)ز امه وع تكلم أمدظ ,لصدام ه00 38 
4 . كان يطلق على مورشيوس اسم زينون أما سيشل فكانت تسمى بورون وهما تسميتان من مفردات الآداب 
الاستعماري الفرنسي وهذه الجزر تقع في المحيط إلى الشرق من جزيرة مدغشقر. 
,224 ,1978 , قهلممآ ننة23021 6ه عماد طوعه عط 2ه تتتمأكتط ك بتأعصمعء 15.8 3 
6 . عملة هندية استخدمت في مناطق مختلفة ومنها منطقة الخليج العربي والعراق أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. 
.49م .1987 بمولممآ . 160 عوط م2 مذ :1102 لصة 5عء1م5 ر3ع:51219 لكصتط5 لوطم . * 
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وعلى الرغم من أن المؤرخين اتفقوا حول السبل التي وصل بها 
القرنفل إلى المستعمرات الفرنسية في جزر المحيط الهندي السالفة الذكر إلا 
أنهم اختلفوا حول الكيفية التي أدخل بها القرنفل إلى زنجبار'» وتاريخ ذلك. 
ففي الوقت الذي يجزم فيه بعض الباحثين والأوروبيين بأنه لا يعرف من له 
الريادة في إدخال القرنفل إلى زنجبار”» وأن الغموض يكتنف تاريخ وصوله 
إلى الجزيرة المذكورة» يرى آخرون ولاسيما المراقبون الفرنسيون لتلك 
الحقبة أن عدداً من الفرنسيين العاملين في تجارة الرقيق هم وراء دخول 
القرنفل إلى زنجبار”. وتدعم ذلك رواية أخرى تفيد أن أحد الفرنسيين يدعى 
البرائند (4155320) ذكر عام 1919 أن تاجراً فرنسيا يدعى ساوس 
(53155) هو الذي أدخل القرنفل إلى زنجبار من الجزر الرازحة تحت 
السيطرة الفرنسية”. لكن مصادر أخرى ترى أن تاجرا عمانيا يدعى صالح 
العبري مارس نشاطا تجارياً مع الفرنسيين في سيشل ومورشيوس وكان من 
مالكي الأراضي الزراعية في زنجبار هو الذي جلب بذورا قليلة من القرنفل 
من مورشيوس لزراعتها في زنجبار”. 


فيما ربط الشيخ عبد الله الفارسي أحد المؤرخين العرب المعاصرين 
للأحداث بين الروايتين فأشار إلى انتقال صالح العبري من زنجبار إلى 
الساحل الأفريقي الشرقي ولقائه مع الشخص الفرنسي المدعو (ساوس) 
والسفر معه إلى مورشيوس وعند مغادرته الأخيرة نقل معه بذور القرنفل 
إلى زنجبار وتمت زراعته هناك؟. ويؤكد ذلك أحد أبرز الباحثين 
الأوروبيين المهتمين بتاريخ زنجبار الحديث وهو (نورمان بنيت) 


. زنجبار هي أرخبيل صغير من الجزر تعد زنجبار فيه الجزيرة الأم فهي الأكبر مساحة وتقدر مساحتها ب640 
ميلا مربعا وهي جزيرة مستطيلة الشكل طولها 53 ميلا وعرضها 24 ميلا وتبعد أقرب نقطة لها عن ساحل أفريقيا 
الشرقي 22 ميل. والجزيرة الثانية هي بمبا وتقع شمال شرق زنجبار بمسافة 25ميلاً وتقدر مساحتها 380 ميلا مربعا 
وهي طويلة الشكل أيضاً إذ يبلغ طولها 42 ميل وعرضها 14 ميلا. وهناك جزيرة صخرية صغيرة تدعى لاثام تقع 
إلى الجنوب الشرقي من زنجبار وتبعد عنها 40 ميلاً. راجع 
مكأ 351[ .1.16 .386.م ,1964 عرولا بتاع]! . معتكظ م1100 04 نإامدعمء © ع1 ,ععصد1آ. خ .177 
1962 ,020012آ .لمعم 
1972 .ةع صقرط مه3 ,170110آ عط كه دع كم .مقمع 1[ تعاعم لمة سمه .11 ماوع[ . 2 
3 . الجوهرة عبد اللطيف العيسىء الحيارة الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة زنجبار خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء 1893-1856» سلطنة عمان»؛ 1993» ص36. 
82 ,1971 معلتملا بعآ8 .ؤم002 خلنطة51 عط ,كتامطء711 .0.5 . 4 
.5 ,1987 .00002آ ,1111635' 00166102018337 1[ 22221533 .6 تنآ .1.11 .267.م ,10أط 1‏ 5 
6 . الشيخ عبد الله بن صالح الفارسيء البوسعيديون حكام زنجبارء الطبعة الثالثة» سلطنة عمان» 1994» ص55. 





(أعصمع8 مسحمتول8) الذي تمل عن تعاون صالح العبري مع الفرنسي 
ساوس لإدخال القرنفل إلى زنجبار؟. 


وبالمقابل وردت رواية أخرى مغايرة تماما لما سبق فقد ذهب أحد 
مؤرخي زنجبار المعاصرين للمرحلة إلى أن السلطان سعيد (1806- 
العلي العجمي ليأتيه ببذور القرنفل من مورشيوس لزراعتها في زنجيار ٠.‏ 
لكن سرعان ما أورد هو نفسه رواية أخرى مغايرة لها تماما ومشابهة 
بعض الشيء للروايات السابقة وهي أن السلطان سعيد أرسل صالح العبري 
ليجلب له بذور القرنفل من مورشيوس وبعد وصولها زنجبار قام السلطان 
بتوزيع هذه البذور على الأعيان من رعاياه لزراعتها في جزيرتي زنجبار 
وبمبا”. أما روث فيذكر في الإطار نفسه أن القرنفل وصل إلى زنجبار بيد 
أحد المؤاز كين الزتجيارئين دون أن يحدد' أسيهة. في خين_أكيد (لايكن) 
(©9/82ئآ) أن القرنفل أدخل إلى زنجبار قبل وصول السلطان سعيد وأن 
قصب السبق في هذا الأمر يعود إلى العرب الذين جلبوا بذوره من 
مورشيوس”. 


إلا أن بعض الباحثين العرب والأجانب ذهبوا أبعد من ذلك حيث 
أشاروا إلى أن السلطان سعيد هو الذي جلب القرنفل من مورشيوس إلى 
زنجبار”. وفي .السياق نفسه رأى البعض بأن الفضل يعود إلى السلطان 
سعيد في اكتشاف ملاءمة أرض زنجبار لزراعة القرنفل”. 


كما تباينت الآراء أيضا حول تاريخ دخول القرنفل إلى زنجبار. 
فيرى البعض أن أول محاولة لإدخال القرنفل إلى زنجبار كانت عام 1501 


.24م .01 ,م0 باع و 8 .12 مقمترول2 ! 
. الشيخ سعيد بن على المغيري؛ جهينة الأخبار في تاريخ زنجيارء الطبعة الثانية؛ بلا 1986 ص237ز 
. المصدر نفسهء ص237. 
. رودولف سعيد روثء السيد سعيد بن سلطان» 1856-1791» سيرته ودوره في تاريخ عمان وزنجبار: ترجمة: د. 
عبد المجيد حسيب القيسيء الطبعة الثانية» بيروت؛ 1988؛ ص120. 


2 
9 
4 


.45م .باك .زه ,عمزآ .810 5 
8 . جاد محمد طه محمود؛ العلاقات العربية الأفريقية - دراسة تاريخية للآثار السلبية للاستعمار» القاهرة. 1977» 
ص98: عامر محمد الحجريء تاريخ العلاقات العمانية الأفريقية ‏ بداية التواجد العماني في شرق أفريقياء بحوث 
مقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية» الجزء الثاني؛ الدوحة؛ مارس 1976- ص729. 
01 مقاط ث .لإصقترخ .0 اعناصسة5 :351م ,1955 .2002م]آ بمع تام 18510 .تعطاهنا© مطول , 7 
.6 ,1970 أطمرته11 ,1934-1964 امعصدمه1ء 122 10081نا ناكم 00 صا لإلنترد لك - 2,2112153 
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إلا أنها أخفقت ثم تلتها محاولة أخرى عام 1818 حيث أثبتت ثبتت نجاحا 
واضحا!. وطبقا لإفادة أحد الضباط البريطانيين الذي زار زنجبار عام 
1 فقد ذكر أنه لم يشاهد حقولا مثمرة للقرنفل في زنجبار في هذه 
المرحلة المبكرة من القرن التاسع عشر؛ في حين يرى (جوليان) أحد 
المراقبين الفرنسيين في المنطقة بأن التاريخ الأكثر دقة لدخول الفرنفل ل 
زنجبار كان عام 1812 ويؤكد ذلك بأنه عندما زار زنجبار عام 1819 وجد 
أشجار القرنفل بارتفاع 15 قدماة. فيما يصر العديد من الباحثين والمراقبين 
الغربيين على أن التاريخ الرسمي لدخول القرنفلك إلى زنجبار كان في العام 
8 ولعل بعضهم نقل عن البعض الآخر”. ويرى آخرون أن القرنفل 
زرع في زنجبار أواخر العام 51820. أما المغيري فقد ذكر أن بذور 
القرنفل جلبت من مورشيوس عام 51828. في حيث ذكر صلاح العقاد 
وجمال زكريا قاسم في كتابهما المشترك 'رنجبار" أن زراعة القرنفل بدأت 
في نجبار وبمبا في العام 71830. ووردت إشارة أخرى ذهبت بعيدا تفيد 
بأن بذور القرنفل جلبت من مورشيوس لأول مرة عام 51842. 


إن مرد تضارب الروايات هذه يعود إلى أن القرنفل لم يجلب الانتباه 

في زنجبار إلا بعد زراعته على نطاق واسع وأصبحت له جدوى اقتصادية 
في الجزيرة لكن الثابت أن القرنقل جلب إلى زنجبار من مورشيوس وأن 
زراعته لأول مرة في زنجبار تمت تمت خلال العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. والذي يؤكد ما ذهبنا إليه أن أول محاولة لزراعته كانت عام 1801 
كما أشرنا آنفآ وذلك لا ينفي تكرار المحاولة كما حصل في مورشيوس 


.40م ,1968 ولا بوعل 260 ,وعستسملعء8 مدعتتة ,رومطه1/1 01:15 . ! 
.2245 .راك .0 ,مآ له 2 


.9 .,©. م0 ,كقتعطة اتلطم . 3 
15ل تآ بالطعوع2 320 غ035 مع لخ 0001 .آلا نتناطاتة ,2384 ,1ن .م0 ,ععموط] .784 4 
,1970 مقدع نطع 1/1 ,لتزه)115] ممعلمصسم -1875 ما وعتظك ,أء1ل22 .1 ,347 .2 ,1969 
١ 61097‏ 1 ,2287 ,1972 كلتلا نع ,«مناخدعنل0531) سدعتكم ]0 جرماكنآ1 ,'تطس]/8 ممدرعلاءل 
.4 1979 , 011010 360 ,وع كلم 
5.324 .م0 ,متامط281 .5 .0 3 
6 . الشيخ سعيد بن علي المغيري» المصدر السابق» ص 379. 
7 اميك اه العقاد, جمال زكريا قاسمء رنجبار» القارهرة؛» 9 ص60. 


3 0 ٠. 


وسيسن الافنيما إن تعز تسن ددحن ميدن سجر ئ بمخاصق سرى اتريعي سس 
السنوات الأربع الأولى للقرن التاسع عشر وأن الضابط الإنكليزي الذي زار 
زنجبار عام 1811 يقول إنه 'لم يشاهد حقولا مثمرة من القرنفل" لكنه مسن 
ينف وجود أشجار محدودة العدد منه. ومما يدعم هذا الرأي أن أحد 
المهتمين بتاريخ شرق أفريقيا أشار إلى أن مزرعة كانت في منطقة كجويل 
(©11051) شمالي مدينة زنجبار أواخر العام 0 وحسبما يؤكد نفسه 
فإنه من ذلك الوقت بدأت زراعة القرنفل "تصنع أعظم تأثير على اقتصاد 
زنجبار”؛ وأن زراعته تمت على نطاق واسع اشع يقضل السلطان سعيد الذي 
اعتبر مهندس نظام مزارع القرنفل في زنجبارء لاسيما أنه في تلك المرحلة 
انحطت تجارة الرقيق في زنجبار بعد توقيع السلطان سعيد معاهدة (موريس 
7 مع الحكومة البريطانية عام 12 وكان عبء هذه المعاهدة في خسائر 

جمة أثقلت كاهل سعيد ب (50,000-40,000) تولار ماريا ترية 1 
وحسب الوصف المعبر لكوبلاند فإن "ثقافة القرنفل تعود للسلطان سعيد 
قله وم كو تنك قا هذا الثمر تطلب شباعة اسع خا 


القرنفل تحتاج على الأقل إلى مدة 7 -8 سنوات للنمو قبل أن تصبح مهيأة 
للإنتاج”. 


كانت هناك طريقتان لزراعة القرنفل في زنجبارء الأولى يقوم 
خلالها العمال الزراعيونء والغالبية العظمى منهم من الرقيق الذين جلبوا 
من المناطق الداخلية الأفريقية» ببذر بذور القرنفل بعد أن تكون قد تركات 
ثلاثة أيام في الماء ثم تتم زراعتها في مشاتل خاصة وتسقى مرتين يوميا ثم 
تقلص إلى مرة واحدة في الأسبوع وبعد نموها تنقل إلى مزارع أخرى 
وتزرع في خطوط مستقيمة تكون المسافة بين الشجيرة الواحدة والأخرى 
(30-18) مترآ. أما الطريقة الأخرى فهي طريقة عادية تعتمد على البذور 
لكا ال لحري از التو في بلابيا ار يقر اليا ليي واكلي السرم 


4 .م0 ,كتامطء 21 .05 ١‏ 
2. وهي عملة النمسا وكانت شائعة التداول في زنجبار وتعادل قيمتها الدولار الأمريكي يومذاك راجع: 
,1تتقطذ انلطم .0276م ,1985 ,008دم.آ , 160 , "معتكلة عه بومفولط عع ل تتطسه0 ع1 " 
0 0 29 
314 ,خا .م0 ,0مه1من00) .خآ . 
.24-5.م ,01 .م0 بالأعممعظ8 .1 ممحتحرهلظ , 
.9 ,1967 ,ع0 تتطصسةن .1800 ععمذد معتكط .عتمصصخ تزممطاصخ ,016:2 لمدقاهظ . 
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قد تبدو هذه الطريقة الزراعية من السهولة بمكان إلا واقع الحال هو 
أن أشجار القرنفل قد لا تنمو في تربة مشابهة لتربة نمت بها أشجار نظيرة 
ثيامة سبك الفصوية أو تكسو الشدجوة هذه بلوات شراتمويك”. 


تعد شجرة القرنفل من الأشجار الكبيرة الحجم والمعمرة إذ تعصطي 
داريا ونه وضتصي ستو اك قار سساو إنتاجها ب3 ليبرة في السنة 
وأقصى إنتاج لها 6 ليبرةة . أما موسم حصادها فيبدأ من شهر أغسطس 
حتى سبتمبر من السنة ويتأخر البعض منها إلى شهر أكتوبر. ويتم الحصاد 
بواسطة سلالم خشبية يصل ارتفاعها إلى 10 -12 قدما ثم يتم تجفيفه بعد 
ذلك كلى جصتراة اع يم الغرض .ويم ار أجزاء من. أشجار جوز 
للب جهرذ] مضدية كما هر شأنها فى ور اعد أر ترفو عيويهاة ٠‏ ويجمع 
القرتفل المنتج في زتجبان ويمبا بعد ذلك في داز الجدرك في زلجبار حيثت 
يتم نقله بواسطة الحمير أو على الرأس إلى السفن للتصدير”. 


إن نمو واتساع مزارع القرنفل في زنجبار حصل بصورة استرعت 
الانتباه ويعود ذلك لدور الكبير للسلطان سعيد الذي أصبح أحد كبار ملاكي 
عراز )الوك الى ويدار ويشيدا يلكو تيكوااعيا فب بسذاو ع اس 
الزراعة المنظمة الواسعة للقرنفل لأول مرة عام 1829 سار 21 
زيارة سعيد الأولى لزنجبار. وكافث إحدى هذه للمزارح تع في كيزاميائي 


مهس تعتكل) مقر سعيد حيث بني قصره الشهير (المتوني)” في تلك 
المنطقةة. 


الجورهرة عبد اللطيف العيسىء المصدر السابق»ء ص41. 

.40م .راك .مزه رومطهاا 011512 ,.313م ,يأك .مه بلمقامنه© .2 . ' 
284 .م0 ,كتامطع ةا .5 .0 , 2 

.5 قعمة© :83 ,اخئدم بطعاع! :561005 معطم[ 06 تعدت»ا مدطتعمدت عط - كتمتنسدهه12 لمد عغهل2" 
.2 10 ,1980 ,13 .701 ,و5001 لمعمم)كتط وعقكة 02 اقصعس0[ لمممته ممعام] ع1" اق 
.2299 
.7 ب .م0 ,لإططسسا! ممديعع1 .8 , 4 
.48 .م0 ,عم نآ .ليع 5 
.7 .م0 ,كتامطع211 .5 .0 . ؟ 

7. يقع هذا القصر على ساحل المحيط الهندي ويبعد حوالي خمسة أميال عن مركز مدينة زنجبار. 

.48 .م0 ,عمنزنآ .]2ج 5 


سبلب بس رب ب ا ري رس 


ارو وها عي يه له 4 ا ا ا 
القرفل: اكعفت ,هوبال لزيا مجديذا لأرل.مرة كين رده اه عليه 
طول المرتفعات الزنجبارية التي تتمتع بأمطار غزيرة وتربة جافة”. كما أن 
رعاية سعيد للقرنفل وإصراره على زراعته يؤكد إدراكه للقيمة الاقتصادية 
لهذا الحاصل ولذلك لم يعر أدنى اعتبار إلى نصائح الأوربيين في زنجبار 
الذين شجعوه على زراعة قصب السكر كبديل للقرنفل لأن زراعة الأخير 
كانت عملا خاطئاً حسب تصورهه”. بل انصب جل اهتمامه على هذا 
الحاصل الجديد قي زتجبار ووصل الأمر به أن قرض علسى المسزارعين 
زرع ثلاث أشجار قرنفل مقابل شجرة واحدة من جوز الهندة. ويقال إن 
السلطان سعيد أصدر منشورا لكافة رعاياه في جزيرتي زنجبار وبمبا 
باعو يداني بووائعة للأراق. وى السدلاف متيرياقة. المقور ات ومني 
مصادرة أملاكهم في حال مخالفة 3 


وعلى هذا الأساس لم يقتصر نطاق القرنفل على زنجبار وحدها بل 
اتسع يشمل جزيرة بمباء الجزيرة التي وصفت بأنها أحسن من أي مكان في 
العالم ملاءمة لزراعة القرنفل ولاسيما المناطق الوسطى منها وساحلها 
الغربي”. وطبقا لما ذكرته المصادر فإن القرنفل بدأ ينتشر فيها على نطاق 
واسع عام 71840. ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك اختلافً واضحا بين 
نوعية القرنفل في زنجبار عنه في بمباة. 


كانت طموحات السلطان سعيد لزراعة القرنفل قد تعدت حدودها 
زنجبار وبمبا فقد سعى إلى زراعته في مقاطعات أخرى من أملاكه في البر 
الرئيسي من القارة الأفريقية وتحديدا في منطقة بكامويا (00(/2هع6232) إلا 


9 ,أ .م0 باأعممعظ8 .12 مقدمولح . ! 
.6 .© ,م0 كتتتقط5 انلطق . 2 
3 . الشيخ سعيد بن علي المغيري» المصدر السابق» ص1 25: رودولف سعيد روثء المصدر السابق» ص120. 
5 .م0 ,كتامطء لط .2374.5 ,أ .مه ,ععممكط .ى ./31 . 4 
5 الشيخ ستعيد ين على للمغيري؛ المصدر السابق»ء ص1 25» ل. و. هولنجزوورثء زنجبار 21913-1890 ترجمة: 
حسن حبشي» الطبعة الأولى» القاهرة, .»+ ص6. 
00017 .م0 بأ هع 8 .10 ه11 . 2.247 .م0 ,عمزآ .للج . 6 
4 .با ,م0 ,ككتتقط5 انتلطق , 7 
5 . كان الاختلاف في الحجم والنوع واللون بين قرنفل زنجبار وقرنفل بمبا فقرنفل بمبا أصغر حجما وأكثر سوادا. 
راجع: الجوهرة عبد اللطيف العيسى» المصدر السابق» ص <43. 
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أن بحاولكة: منيبك بالفشل! » لأن القرنفل 'نبات غريب الأطوار وتتطلب 
وزع ريه سوا ويه وبي لك ل الول ادها ماني لد عهة 
فقد نجحت زراعته في مناطق معينة من زنجبار وأخفقت في أخرى 


أضحى القرنفل الشغل الشاغل للسلطان سعيد الذي أراد أن يجعل 
من زنجبار جزيرة مغطة بالقرنفل تمتد إلى منطقة بومبوياني 
(1م191ط10ن8) ومانجابواني (1/301م713182) التي تبعد 25 ميلا عن 
ميق وسبار وتوسعت هله المورارح خويا إلى كز ميائي”. 


ويمكن أن يعد تنظيم زراعة القرنفل 'مأثرة من مآثر السيد سعيد 
وهي والحق يقال إنها الغاية في الحسن والجمال ومأثرة تخلد اسم ذلك 
الرجل الذي لولاه لم تكن زنجبار شيئا مذكورا”. فله يعود الفضل الكبير 
لتطوير زنجبار لتكون الميناء الرئتيسي للساحل الذي ريك انم السواهيلي 
الإشارة إليه أنه هنا كل انيدان كين اللامتخمق نيش إن تكجيار 
ترك ذلك الأمر آثارآ واضحة في الجزيرة. ففي ذلك العام سادت زنجبار 
رغبة منقطعة النظير في زراعة القرنفل حتى سمي ذلك العام بعام "هوس 
القرنفل؟ هو اسم له مغزى عميق. 

كان اهتمام سعيد بالقرنفل نابعا من إدراكه القيمة الاقتصادية له في 
الميدان التجاريء وانطلاقاً من شغفه الكبير بالتجارة لم يتردد في أن يفصح 
عن ذلك كعلانية تخت في أزاخر ححياته فقد وصف تفسه كتاخجر أثناء حديقه 
مع أحد الرحالة الأوروبيين”. وليس مصادفة أن أطلق عليه اسم "الأمير 


4 باك .مه يلمهامنهك .2 , ' 
*. رودولف سعيد روثء المصدر السابق» ص119. 
5م .م0 ,وتامط281 35 
. الشيخ سعيد بن علي المغيري؛ المصدر السابق»ء ص1 25. 
4 .1969 ,200م.آ .معتقق تتسطامع 0 طامععاع ص ذا .لع ,مدبوع 11 .1.3/1 3 
.20 .1 ,م0 ,لمتتقط5 اطق . © 
161-299 22 ,1976 بطه0لطه1 رضه 0111152 صوء تنخ 2ه نم6 عط بمه22105 لتقد8 . 7 


جح ج سس سس سصببسسشتب :اا لشُسُُاشُلسُسُس2لا 0 


حم وم 





الثاجر"7. وبالفعل جوع كاين حك قوارة ارد يكال باس عبن 
خلال ذلك أن يكون 'سيداً لكل تجارة المحيط الهندي - 


بدأت زنجبار تكسر الاحكتار الهولندي لتجارة القرنفل من أوائل 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر. وطبقا لما أورده أحد المهتمين بتاريخ 
زنجبار فإن ذلك حصل أواخر العام 1834. وهذا نابع من كثشرة أشجار 
القرنفل في الجزيرة فعلى سبيل المثال كان يوجد ما يقرب من 4000 شجرة 
قرنفل في منطقة واحدة من زتجبار هي كزمباني وفقا لإشارة أحد المرافبين 
الأوروبيين الذي زار المنطقة في العام المذكورة . وبعد مرور أربع سنوات 
وصف أحد الرحالة الغربيين ويدعى (جون ستودي فى 007 قطول) 
(طع1عآ الذي زار زنجبار عام 1938 القرنفل فيها بأنه " غزير وجيد جد" 
وكثب في يومياته بآن هناك حوالي 300,000 شجرة قرنفل معمرة وفتيةة. 


بدأت أنظار الناس وتتجه إلى القرنفل بصورة أكثر جدية منذ أواسط 
الثاتينات :من القرن التاسع حشر حيث غير المزازعون بصورة كيزرة العتهم 
كبيرة الزراعية من جوز الهند إلى القرنفل”. 


تركت زراعة القرنفل آثارآ اجتماعية واضحة في زنجبار وهذا ما 

أكده المغيري الذي ذكر أن القرنفل كان أحد الأسباب المهمة لهجرة العرب 
العمانيين وغيرهم إلى زنجبار. وحسب رأيه فإنه 'لولا وجود هذه الشجرة 
في زنجبار 0 المهاجرون عنها من العرب وغيرهم إلى آخر درجة”. 
وعكذا ين ١‏ اوت صرب سكين وغوهر امار الى وموار 
واسمة مق الأرلضي ازراعة هذا الحاسال رمن ويعوة تر لإثريت ت) فإن 
زراعة القرنفل من قبل العرب أدث إلى نمط جديد من السيطرة على 
الاراضي في زنجبار . ووفقاً لبعض المصادر فإن المزارع الكبيرة للقرنفل 
2.194 .م0 ,بلع بمهرع116 .1ط ١‏ 

مم.آ بأق116تةظ عطا م5 معتكة 2ه نم5 عط ,1871115 .زيح .240 .م .راك .م0 .ومطقالا 0112 2 
100 

.49-50م .01 ,م0 ,ككتتقط5 اأسلطظ . 


.9--22.285 ,11قهم بطعاع1 56100 صطول 05 تإنقادآ تدطلخصد2 عط - مأاستصطداء120 لصة غعأهلا" . . 
.011 ,م0 ,الأمتقطة اطق . 


مانن اليه اصن 


6. الشيخ سعيد بن علي المغيري؛ المصدر السابق» ص365. 
.د 701,5 بروعلاطم ]0 نتتمأولط ععلتتطسهة0 3 
.25-26.م ,01 .م0 بأأعصمء 8 .12 مقممه21 . 5 
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كانت من نصيب السكان العرب في الجزيرة مقابل مساحات بسيطة لعدد من 
الأفارقة من السكان الأصليين فيها!. وفي تقرير لأحد المراقبين الأوروبيين 
صدر عام 9 أشار فيه إلى أن ثلثي الجزيرة أصبحت غابات قرنفل 
لملاكيها من أسرة البوسيعد”. وكان لدى أبناء سعيد الكثيرين وزوجاته 
مزارع واسعة فقد كان الحقل الأكبر من نصيب ابنه خالد الذي سماه 
(مرسيليا) إعجابآ منه بالفرنسيين. كما كان صهر السلطان» صالح بن حامد 
البورسعيدي» أحد كبار ملاكي مزارع القرنفل» فضلاً عن قائد الأسطول 
العماني حسين بن إبراهيم الذي كان يملك مزرعة قرنفل تضم ما يربو على 
0 شجرة وأصبح نفسه وكيلا للتعامل مع التجار الأجانب في 
زنجبار”. وقد شكلت أسرة السلطان سعيد وأسر عمانية أخرى من أمثار 
الريامي والمزاريع طبقة أرستقراطية من خلال زراعة القرنفل حسب تقييم 
القنصل البريطاني في زنجبار عام 41860. وقد أدت هذه السيطرة للملاكين 
العرب على مزارع القرنفل إلى تهميش الفلاحين المحليين الأمر الذي أثار 
مرا مد افولا السكاع”. 


إن زراعة القرنفل أدت إلى زيادة في النمو الديموغرافي للسكان 
العرب في زنجبار بصورة ملحوظة فقد ارتفع عددهم إلى ما يقرب من 
0 شخص عام 1848 بعد كان عددهم لا يربو على 300 شخص نهاية 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر وفي غضون ثماني سنوات أي في العام 
8 ارتفع عددهم إلى 5000 شخص”". 

لم يقتصر هذا النمو السكاني على العرب في زنجبار فحسب بل 
التجاري للمجئ والاستقرار في زنجبار ففي غضون عقد من الزمن امتد من 
0 إلى 1850 ارتفع عددهم من 2000 إلى 5000 شخص". 





.19729 011لا بجعلا .امعصرمواء ع1 [وعوم 10 مذ بإلسند خ دعتكم .مستقات لإاعلسط .آ. ' 
4 .ب ,و0 ,اكفقط5 اسقط . 2 
1 .1010 3 

“4 الجوهرة عبد اللطيف العيسىء المصدر السابق»ء ص44. 
3 .م0 ,وتامطء 811 .5 .55.0 .,أك ,م0 باكمقط5 امقطم . ” 
.5 ,02.01 ,قتامطء 211 .5 .0 . 6 
٠701, 5 5‏ بوعتكلطم أه بمماقنط عع ل س0 عط , 7 


كما فرضت زراعة القرنفل الحاجة إلى استخدام أعداد كبيرة من 
الرقيق في جزيرتي زنجبار وبمباء وحسبما ورد في تقرير القنصل 
البريطاني في زنجبار همرتون لمعه فإن عددهم وصل إلى 
0 شخص أواسط القرن التاسع عشر* . ولذلك لا غرابة أن تعج 
مزارع القرنفل بعدد كبير من هؤلاء لاسيما مق" الكساء بالأنلفيقة كسان 
الرقيق ق وعفلون في ظروفب قاسية لا تختلف عن ظروف أقرانهم في أمريكا 
اللاتينية4 . وأدى التجار العرب دورآ في تشجيع الرقيق للعمل في مزارع 
القرنفل عندما كان أسعار بيعه جذابة بصورة كبيرة” ومن دون شك فقد كان 
لعملهم أثر كبير في تقدم زراعة القرنفل في زنجبار وبمبا". 


فرضت المساحات الواسعة لمزارع القرنفل وجود هذه الأعداد 
الغفيرة من الرقيق: وقد قدرت دائرة 2 الأمريكية هذه المساحات 
ب80,000 5 . فيما قدرتها مصادر أخرئى ب60 الف فدات 8 وخددت 
المصادر عدد أشجار القرنفل بين (3,5 -4 مليون)” . 


وبحكم نمو هذه الأعداد الكبيرة من أشجار القرنفل فإن الإنتاج بدأ 
يزداد بنسبة كبيرة. ف ففي الوقت الذي كان فيه إنتاج القرنفل في العام 
(1840-1839) هو 9000 فراسلة"!. فإنه قفز إلى أكثر من ثلاثة أضعاف 
بعد مدة تزيد على الثلاث سنوات. لوه الإنتاج ثلاثة أضعاف أخرى بعد 
مضي ما يربو على ثلاث سنوات أخررى' . يوضح الجدول التالي النمو 
المطرد في إنتاج القرنفل وأسعاره بين عامي (5)1875-18300'. 


١‏ . كان قنصل بريطانيا في زنجبار بين عامي 1857-1841. راجع: الجوهرة عبد اللطيف العيسى؛ المصدر 
السابق» ص185. 
.165 .م0 ,مه1020105 1[زقه8 , 
3 .م0 ,قتأمطعااط .0.5 . 
2 5 ,701 بدع ته أه تزتماوتط عمقل #1طصنهن عط1 . 
.5 .0 ,م0 ,كتقطد اطهط . 
.30 .1010 . 
7. آكر (ع.4) فدان إنكليزي وهو وحدة قياس مساحة الأراضي الزراعية ويساوي 4000 متر مربع تقريبا. 
8 1701.29 ,1978 ,.خ كنآ .لت بلقدهتفمعنه1] بدسممعتعصسخ دتلعمماء تإعمظ 32 
محمد ثابت» جولة في ربوع أفريقيا بين مصسر ورأم للدجاة الصالح» » الطبعة التالتة» القاهرة» 1948» ص59. 
9 . الشيخ عبد الله بن صالح ح الفارسي» المصدر السابق» ص 144. 
*' . الفراسلة وحدة وزنية استخدمت في جزر المحيط الهندي ويتراوح وزنها بين 30-20 رطلا. الجوهرة عبد 
اللطيف العيسى» المصدر السابق»ء ص70. 
62-3 .1 ,م0 ,كتتقط5 اسلطكة .25.م ,ختن .م0 بأعممع8 .]1 مقطصم 8 ب 1 
62-3 .011 ,م0 راكنتقط5 اسقطخ نهذ لعامن0 . 2 
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يتضح من الجدول السابق أن إنتاج القرنفل استمر يتزايد بنسب 
كبيرة وسجل' أعلى إنتاج في العام (1871-1870). ولكن أسعاره تراجعت 
من 10 دولارات عام 1830 إلى أدنى سعر له إيان السنوات (1865- 
8) إن هبط إلى 1.19 دولار وكان انحطاط الأسعار ناجما عن الزيادة 
الكبيرة في الإنتاج'. لكن الإنتاج تراجع بصورة كبيرة ومفاجئة عام 
(1873-1872) بسبب الإعصار الذي عصف بجزيرة زنجبار فقد كان 
التدمير هائلاً حتى قيل أن أقل من (962) من الأشجار نجت من هول 
الكارثة وكانت الخسارة مروعة لأن الأشجار الجديدة تحتاج إلى (8-7) 


,© .م0 باأعصمعظ8 .1 مقمحره21 . ! 





سنوات كما أشرنا سابق)! . لكن بالمقابل سجلت الأسعار في السنة التي تدت 
الالعصسال» لقا كبيرا فقد بلغ عام (1874-1873) ثمانية دولارات 
للفزاعلة الواحدة”. 

لم يصب الإعصار جزيرة بمبا د اسجا يد أو ا بع 
المصدر الرئيسي لصادرات زنجبار من القرنفل حت غدت عام 1880 تنتج 
(9080) من مجموع إنتاج القرنفل في الجزيرتين* لاعن زكبيار بآيت 
المركز الرئيسي لبيعه وشحنه بالسفن ومركز صناعة وإنتاج زيت القرنفل”. 


لقدمترك ذلك الأغصاز #اثارة جدية حاوع يلاك مزاوع الاوبالء سن 
العرب الذين أصتبحو ا تحت الهيمنة الاقتصادية للتجار الهنود فأصبح الماذلك 
العربي يتسلف منهم ويستعين بهم لمواصلة حياته التجارية. وفي نهاية 
سبعينات القرن التاسع عشر سيطر التجار الهنود على كل مراحل بيع 
القرنفل بدءً من نقله من المزارع إلى تصديره للخارج”. 


وفي مطلع ثمانينات القرن التاسع عشر بدأ إنتاج القرنفل يعود نموه 
بصورة كبيرة مرة أخرى وذلك بحكم زراعة أشجار جديدة احتاجت لبضع 
سنين لتعطي ثمارها. وقد بلغ إنتاج زنجبار 1881-1880 من القرنفل 
0 فراسلة. لكنه قفز إلى 185000 فراسلة عام (1885-1884). 
وبدأ من العام 1889 يحقق قفزة نوعية في كمية الإنتاج لم يصلها من قبل 
فقد بلغ إنتاجه ذلك العام 285000 فراسلة. لكن أعلى إنتاج لزنجبار وبمبا 
من القرنفل في القرن التاسع عشر سجل عام 1890 إذ بلغ 509862 
فراسلة6. 


ارتفعت صادرات القرنفل من زنجبار وبمبا وبدأت تؤلف مصدراً 
أساسيا من مصادر الدخل فيهما فقد بلغ ما قيمته 264,418 دولار ماريا 
تريزا عام 1859. واحتل القرنفل المركز الثاني في قائمة المواد المسصدرة 


4 .1 ,م0 كمقط5 الوطم . ' 
2. لاحظ الجدول السابق. 
,1973 .دولممآ يهعتلة أمد ,مدع ه11 .977.1.7977 .28-107.م .01 .م0 باأعصدعظ8 .1 مقصمها! . 
2009 
4 .01 ,م0 ,عمعصوكط .خلا , 
.108 مأك .م0 بتأعصمء8 .1 مقمده1< . 5 
6. الجوهرة عبد اللطيف العيسىء المصدر السابقن ص 188. 
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حيث كان العاج في المركز الأول ويشكل (733) من نسبة الصادرات في 
حين كانت نسبة القرنفل (613؟9) منها؟. وكانت حصة جزيرة بمبا للعام 
0 ثلث مجموع قيمة صادرات القرنفل من زنجبار وبلغت 88.000 
دولارة لكن قيمة صادرات زنجبار من القرنفل انخفضت بعض الشيء 
للأعوام (1864-1863) إذ بلغت 206.498 دولارة. كما أحتلت "الهند 
البريطانية" المرتبة الأولى بين الدول التي تم تصدير القرنفل لهاء» وصدّرت 
كميات منه إلى الخليج والجزيرة العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
وأسبانيا وفرنسا وبريطانيا ومقاطعة هامبورغ الألمانية ومناطق افريقية” كما 
هو مبين بالجدول التالي: 
الدولة قيمة القرنفل بالدولار 
10 
0 )320 
900 


6177| 
اس ن لتعارل ابم 10 
ا 


: 5 
بريطانيا 2/50 
2 


235 


قر 
__مناطق افريقية | 
المجموع 20638 
بقيت الهند الشريك الرئيسي لزنجبار في صادرات القرنفل وكانت 
المرتبة الأولى إبان تلك المدة بين الدول المصدر لها القرنفل”. واستمرت 
الهند حتى أواسط القرن العشرين تحصل على حصة الأسد من صادرات 
زنجبار من القرنفل”. 





4 .© ,م0 كتشسقطد انقطةق ١ ١‏ 
4 .110 . 2 
١ . 10, 54-22-775/75, 1502011 15012 232163 111125 1863-1564.‏ 
0 . 
060 متعطتاه5 عط ,لمكصتآدده1/1.18.1 بطونزه© ./آ.ه .135 .1 ,م0 متشتقط5 اسقط . 3 
.19717 .52002م.آ ,لع10 
, 02001آ رفتتة روع كم تأمدءومع©) لقمماعوعء]1 ث ,ممه :016لا ,رآ يع جدء8 .11 برواموة . ؟ 
0 0151ظظ1 


ارتفعت صادرات القرنفل عام 1867 وبلغت ما قيمته 300,000 
دولار لكنه بقى يحتل المرتبة الثانية بعد العاج' وس حديت الدجن 
زنجبار من داخل أفريقيا لكنه احتل المركز الأول بين الصادرات المحلية 
وباستثناء جوز الهند فإن قيمة صادرات القرنفل أعلى بكثير من المواد 
الأخرى كما هو مبين في الجدول التالي”: 


الصادرات من زنجبار للعام 7 بالدولار 
الميادد نه 0 
2 
سكر و مشتقاته 
1 م 


0 دولار 


وكانت قيمة صادرات القرنفل وفق الجدول أعلاه أكثر من نصف 
قيمة صادرات زنجبار للعام المذكور. 






لكن في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر تراجعت قيمة صادرات 
القرنفل إلى 170,000 دولار إلا أنه بقي يحتل المرتبة الثانية بعد أن قفزت 
قيمة صادرات المطاط إلى (201,000) دولار وتراجع العاج إلى المرتبة 
الثالثة. ومن دون شك كان لإعصار عام 1872 دوراً في ذلك لع بقي 
القرنفل في أعلى قائمة الصادرات لزنجبار كما هي في الجدول التالي3 


.2194 .ب ,م0 بده0105ة2 1زقد8 . ' 

7 .1868 أكتاعناك 84-1344,23 .70 , 2 

3 , 10 403-93-77578, كدمستصتصرمل عةتاتمصة2 02 5غروم:8‎ 1878-1879. ١ 
وقد أشارت إحدى الدراسات الغربية خطا إلى تقديم القرنفل في الصادرات دائما راجع:‎ 

19721 ,مءذاعمةء1 صدد ,170110 عط ممه دعتكة ممع تناج[ جعاءط لضة تنمة0 .11 وابعآ 
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قيمة صادرات زنجبار بالدولار للعام 1879-1878 
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ومما تجدر الإشارة إليه أن نصف صادرات ذلك العام كان من 
نصيب بريطانيا وبضمنها مستعمرتها الهندأ. وكانت خصتها (90؟) من 
قرنفل زنجبار”. لقد نجحت زنجبار في أن تنتج (80؟) من القرنفل في 
العام وتحتل المركز الأول في العالم”. 

من دون شك أن زراعة القرنفل تركت آثارآ اقتصادية واجتماعية 
عميقة على سكان زنجبارء وزاد ثراء سكانها إلى الحد الذي أصبحت فيه 
اعاصصة القجار الأعتياء" + وأطعت تتجيار عرتاء! رقيسيا على السواحل 
الغربية للمحيط الهندي والميناء الرئيسي للتجارة الأفريقية الآسيوية بعد أن 
قانت مديفة -سغيرة 33 ورهاآ ايفن لهذ آلماء وبعكن الهاجات”: 


0 ,1970 بهلصمرآ بوعتم عه عاطصدى 5 عط ,متماي طصبح© .11.8 . ! 
1,١. 7‏ ,م0 ,لتتتقط5 لتاقطث + 2 

,م0 ب#عطاصت© صطول . 3 

.0 ,م0 ,310501 83511 .28.م ,1 .م0 بأأعهمع8 .!1 سقو[ح . 4 
4 .14© .م0 بلع ,ماع11 .11 .5.1 5 





ومن هذا المنطلق فإن "تاريخ زنجبار لم تكتبه الرياح وحدها" لأن 
في كتابة الجزء الأساسي منه فقد أصبحت زنجبار تحتل المرتبة الأولى في 
العالم لعقود طويلة ولم تكتسب زنجبار خلال تاريخها تلك المكانة التي 
حصلت عليها في القرن التاسع عشر فهي لم تكن سوى 'جزيرة حفيرة 
تكتنفها الغابات وتحيط بها الحشائش ويحتقرها كل من مر عليها"' وحسب 
وصف المغيري لها”. ولهذا كان للقرنفل الأثر البارز في أن تصبح لزنجبار 
"أهمية أعظم من حجمها”. فقد احثل القرنفل حيزاً مهما في حياة زنجبار 
الاقتصادية إلى الحد الذي أصبحت فيه "الوطن الأم" لتجارة شرق أفريقيا”. 
وبفضله أصبحت زنجبار مرادفة للقرنفل فليس مصادفة أن أطلق عليها اسم 
'جزيرة عطر القرنفل”. وعلى هذا الأساس وصف إنتاج القرنفل في 
زنجبار بأنه "أعظم تخصص لها”©. وأصبحت بفضله أكثر سحرا وجاذبية 
فهي 'جنة المحيط الهندي" وامتلكت بجدارة 'واحدة من أكثر الأسماء 
رومانتيكية في العالم”» هي "الجزيرة النباتية" التي غدت "أرضها خضراء 
تشبه سجادة فرشت على سطح الماء"”. 

إن المكانة التي تمتعت بها زنجبار جعلت أنظار الناس في ساحل 
شرق أفريقيا ترنو إليها وأصبحت "السوق الرئيسي" لكل سكان ذلك الساحل. 
فلا غرو أن أطلق عليها اسم "كوبا شرقي أفريقيا:» أو "هاييتي أفريقيا" 
والأبلغ من ذلك وصفت بأنها "درة المحيط الهندي”. وأصبحت زنجبار في 
أنظار القوى الأوروبية النامية التي كانت تطمح أن يكون لها نفوذ في المياه 


. القول لصاموئيل ج. إياني "إن تاريخ زنجبار كتبته الرياح" راجع: ' 
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الجنوبية مهمة إلى الحد لذن اريتك 7 'قمرا ضناعيا لها في المحيط 
الهندي”" حسب وصف أحة الككاب!. وهكذا أصبحت زنجبار في النصف 
الأول من القرن العشرين ازدهرة من خلال تضهيرها القرئفل :5 


701,6 ,”معط ]0 1و1 عطلسطصةك ع7 “ . ١‏ 
62م .1967 ,لمآ .وع كذ أرععنتعمظ ,0ئ1775 .8.1 3-3 


